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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما كنت أسير مع المترجم خالد شارا الذي ينحدر من عمان، على الطريق الرئيسي المؤدي لمخيم
جرش، الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قاطع رجل
مسن حديثنا من خلال ضرب عصا المشي اللامعة على الطريق المليئة بالحصى والرمل. لقد كان يضع
الكوفية الفلسطينية، ذات اللون الأبيض والأسود بطريقة صحيحة، حيث كانت تنسدل من رأسه
“ كتــافه وسترته الداكنــة. وقــد كــان هذا الشيخ المســن يغــني وتغطــي لحيتــه البيضــاء، وتنزل علــى أ

نرجع…”.

غادر نبيل سالم مع عائلته في نهاية حرب الأيام الستة، التي دارت أحداثها سنة . وحتى يومنا
هــذا لا يــزال نبيــل يتذكر كلام والــده الــذي نصــحه بــأن لا يحمــل ســوى القليــل مــن الأمتعــة معه، لأنــه
كيد إلى الضفة الغربية خلال بضعة أشهر. وحتى اللحظة الراهنة، لا يزال نبيل، البالغ من سيعود بالتأ
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العمر  سنة، يعيش على الأرصفة المتداعية ويسير في الطرق الترابية للمخيم، الذي وصل إليه قبل
 سنة.

 بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات لا يتمتعون بأي ضمان
اجتماعي، ومعظمهم غير قادرين على تحمل مصاريف تجديد جوازات

سفرهم المؤقتة

كان نبيل ضمن  ألف لاجئ فلسطيني الذين انضموا إلى المخيمات العشرة في الأردن التي تمولها
وكالـة أونـروا، الـتي تأسسـت خلال سـنة  ردا علـى أول احتلال لفلسـطين سـنة ، والـذي

يُعرف باسم “النكبة”، التي تم خلالها طرد  ألف فلسطيني من منازلهم.

خلال سنة ، جاءت الموجة الثانية من اللاجئين في أعقاب حرب الأيام الستة، التي يطلق عليها
الفلسطينيون اسم “النكسة” حيث فر حوالي  ألف فلسطيني، وقد كان نبيل وعائلته من بين
الفارين. لقد قابلت محمد أبو صيام، الذي يقود مكتب تنمية المجتمع المحلي في المخيم، ويعمل بالتعاون
مـع وكالـة أونـروا، ويبحـث عـن مسـارات تمويـل متنوعـة داخـل الأردن وخـارجه لتحسين نوعيـة حيـاة

سكان المخيمات.

دعانــا محمد إلى منزلــه لــكي نتمتــع بالظــل اللطيــف في غرفــة جلوســه والاستراحــة علــى وسائــد الأرضيــة
ــــة مــــن اللاجئين ــــاع الحلو، أشــــار محمد إلى أن  بالمائ ــــا نرتشــــف شــــاي النعن القديمــــة. وبينمــــا كن
الفلســطينيين في المخيمــات لا يتمتعــون بــأي ضمــان اجتمــاعي، ومعظمهــم غــير قــادرين علــى تحمــل
 دينارا أردنيـا إلى  يـادة مـن حـوالي مصـاريف تجديـد جـوازات سـفرهم المؤقتـة، الـتي شهـدت ز

. خلال سنة (جنيه إسترليني  أي ما يعادل) دينار أردني

مما لا شك فيه، إن عدم وجود رقم ضمان اجتماعي لهؤلاء اللاجئين يشكل عائقا في حياتهم خا
المخيــم، نظــرا لأن ذلــك يخفــض مــن فــرص حصــولهم علــى عمــل بشكــل كبير .كمــا أن القيــود الــتي
تفرضها الحكومة الأردنية على التوظيف لها نتائج كارثية. وأضاف محمد، وهو يضرب يده على فخذه
ــا تحت خــط الفقــر وينفقــون دولارا ــة من اللاجئين يعيشون حالي ــاط، أن  في المائ مــن شــدة الإحب

واحدا في اليوم.

عنـدما كـان يتحـدث، كنـت أنظـر إلى قـاع كـأس الشـاي الفـا الـذي كنـت أشربـه لـكي أسـتطيع فهمـه.
وحين ســكت أحــدق صــمت مريــب علــى كامــل الغرفة. لقــد انعكــس إحبــاط وضعــف محمد علــى كامــل
جــدران المنزل البيضــاء. وفقــا لمحمــد، تصل نســبة البطالــة إلى  في المائــة، أما منيحــالفهم الحــظ في
العثــور علــى عمــل فيحصــلون علــى وظيفــة ذات دخــل منخفــض؛ علــى غــرار عمــال اللحــام، وعمــال

النظافة، وأولئك الذين يعملون في المزا الواقعة خا المخيمات.

إذا لم يكن هؤلاء الطلبة يحظون بمؤهلات علمية عالية تخول لهم الحصول



على المنح الدراسية المتاحة للفلسطينيين، فإنهم يضطرون إلى التغيب عن
الفصول الدراسية أثناء الالتحاق بالجامعة للعمل من أجل التمكن من تمويل

الفصل الدراسي التالي

علاوة علـــى ذلـــك، أفـــاد محمد بـــأن الأونـــروا تلتزم بضمـــان التعليـــم لأطفـــال العـــائلات الـــتي تعيـــش في
المخيمات، والذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات حتى  سنة. ومن ثم توفر الحكومة سنتين
إضافيتين من التعليم إلى هؤلاء الأطفال، إلى حين بلوغهم  سنة، ولكن بعد ذلك يجد الطالب

نفسه وحيدا.

والجدير بالذكر أنه يتم التعامل مع أي فلسطيني لا يملك رقم ضمان اجتماعي كطالب دولي، مما
كثر من  دينار أردني في السنة (أي حوالي  جنيه سيساهم في تزايد رسوم الجامعة إلى أ

إسترليني)، الذي يعد ضعف المبلغ الذي يدفعه الأردنيون.

إذا لم يكــن هــؤلاء الطلبــة يحظون بمــؤهلات علميــة عاليــة تخــول لهــم الحصــول علــى المنــح الدراســية
المتاحـة للفلسـطينيين، فإنهـم يضطـرون إلى التغيـب عـن الفصـول الدراسـية أثنـاء الالتحـاق بالجامعـة
كد محمد أنه “لا يمكن للطلاب هنا للعمل من أجل التمكن من تمويل الفصل الدراسي التالي. وقد أ

الحصول على قروض جامعية”.

فيمــا بعــد التقينــا بمهنــد ســالم، البــالغ مــن العمــر  ســنة، الذي بــدا هادئ الطبــاع عنــدما كــان يهــم
بالخروج من منزل عائلته. وقد مشى معنا في وهج شمس المساء الذي ينعكس على الأزقة الضيقة.
نشأ مهند في مخيم جرش، من عائلة كانت أصولها تنحدر من بئر السبع. وفي الوقت الحالي، يزاول
مهند سنته الثانية الجامعية في مجال الهندسة الميكانيكية بعد أن تحصل على منحة دراسية قائمة
على الجدارة. وبينما كان يغلق عينيه الخضراوتين من نور الشمس الساطع ويزيح شعره البني الذي

ينسدل على كتفيه إلى الوراء، قال إنه “ليس من السهل أن تكون لاجئًا من المخيمات”.

لطالما كان الأردن بلدًا يعرف بالضرائب المرتفعة جدا التي يفرضها على المبيعات.
فليس من المستغرب أن تجد أن سعر علبة من حبوب دوفز فارم يصل إلى

حوالي  جنيهات إسترلينية

إلى جــانب ذلك، روى مهنــد كيــف كــان زملاءه الأردنيــون في مقاعــد الدراســة يرفضــون وجــوده، وكيــف
كانوا يشعرونه بأنه أقل شأنا منهم. لقد كان مهند يحلم بأن يخ من المخيم والأردن، ويأمل في أن

يتمكن يوما ما من العمل والاستقرار في أوروبا.

على بعد  ميلا فقط من هنا، في حي “وسط المدينة الجديدة” في عمان، يتم إنشاء مشروع بقيمة
خمســة مليــارات دولار في شــا العبــدلي، فضلا عــن مراكــز التســوق، والمبــاني الزجاجيــة والمعدنيــة الــتي
تطـــل علـــى المنـــاظر الطبيعيـــة. وينـــد كـــل هـــذا ضمـــن جهـــود الأردن الراميـــة لجـــذب المســـتثمرين



الأجانب إلى العاصمة.

في هذه المدينة، تجد فروع شركات وفنادق كبيرة على غرار دبليو أوتيل، ستاربكس، سانغلاس هات،
وحــتى أســتون مــارتن الــتي تعــرض بفخــر داخــل صــندوق زجــاجي ســيارة “في  فينتــاج” الــتي يصــل
ســعرها حــوالي  ألــف جنيــه إسترليــني، والــتي تفــرض عليها الحكومــة ضريبــة تســاوي  آلاف

جنيه إسترليني.

كنت أسير وأتحدث مع المدير الذي كان يتنقل في أرجاء صالة العرض وهو يلبس حذاء مصنوعا من
جلد الغزال الذي يصدر صوتا عند الارتطام بالأرضية الزجاجية المصقولة. لقد رحب بي في مكتبه وهو
يضع سيجارته نصف المحروقة بين شفتيه، حيث تحدث معي عن قوائم الأسعار. من خلال ضباب
دخان سيجارته الذي ملأ الغرفة، شرح لي بإثارة جميع الموديلات الجديدة التي سيعرضها للبيع خلال

السنة المقبلة، بينما كان ينتظر مني أن أهنئه على جهوده.

بعد الحد من المساعدات الموجهة للأونروا، لن يبقى في مخيم جرش البالغ عدد
سكانه  ألف نسمة، سوى  عمال من بين  عامل نظافة

لطالما كان الأردن بلدًا يعرف بالضرائب المرتفعة جدا التي يفرضها على المبيعات. فليس من المستغرب
أن تجد أن سعر علبة من حبوب دوفز فارم يصل إلى حوالي  جنيهات إسترلينية، بينما تكلف علبة
مــن صــلصة طمــاطم نابولينــا حــوالي . جنيهــا إسترلينيا، بينمــا يبلــغ ســعر كرة مــن جبن المــوتزاريلا
. جنيها إسترلينيا. وبما أن متوسط الرواتب في الأردن يصل إلى  جنيه إسترليني في الشهر، فلا

عجب من أن تظل مراكز التسوق الجديدة فارغة؟

عندما تذكرت من جديد مخيم جرش، وبعيدا عن صورة دبي التي تتبلور وسط عمان، تساءلت ما
الــذي يمكــن أن أفعلــه علــى الأرض هنــا للمساعــدة في تغيــير مصــير مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين
 المحاصرين في هذه المخيمات الأردنية. ومع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة
في المائة، الذي كان قبل عقد من الزمن يعادل  في المائة، وارتفاع نسبة التضخم بنسبة . في المائة،
يـادة الأمـن وتجـاوز هـذه الثغرة الماليـة المظلمـة، الـتي يبـدو أنهـا تركـز الحكومـة في الـوقت الحـالي علـى ز
تمتص الحياة والروح من شعبها. لكن، يبدو أنها قد تخلت عنه وهي في طريقها إلى تحقيق هذه

الأهداف.

 بعـــد أن قرر دونالـــد ترامـــب أنـــه اعتبـــارًا مـــن شهـــر كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ، ســـيقوم بتخفيـــض
المساعــدات الــتي تقــدمها الولايــات المتحــدة إلى الوكالــة إلى  مليــون دولار، علمــا بأنها كــانت تبلــغ في
الســابق  مليــون دولار، وذلــك بعــد أن شعــر أن الشعــب الفلســطيني لم يبــد ســوى القليــل مــن

الامتنان والاحترام للولايات المتحدة؛ وجدت وكالة أونروا نفسها في خضم معركة جديدة.

الحيوية المتجددة التي يتسم بها الشعب الفلسطيني وقدرته على المواجهة



والتحدي، تحيل بأنه ربما يكون نبيل سالم على حق، ومن المرجح أنهم
سيعدون إلى ديارهم

في الحقيقة، ستؤثر هذه المعطيات الجديدة بشكل مباشر وكارثي على وضعية اللاجئين الفلسطينيين
 الصعبة. وبعد الحد من المساعدات الموجهة للأونروا، لن يبقى في مخيم جرش البالغ عدد سكانه
ألف نسمة، سوى  عمال من بين  عامل نظافة. وبالتالي، ستجذب رائحة القمامة المتعفنة في
كــل مكــان الفــئران، وســيكون هــواء المخيــم مليئــا بالذبــاب مــا ســيجبر العديــد مــن ســكانه علــى حــرق

القمامة في الشوا والأزقة.

كوام القمامة لأسألهم اقتربت من مجموعة من الأولاد الصغار في سن المدرسة، الذين يلعبون بين أ
عمـــا يبحثـــون عنـــه. فأراني إبراهيـــم بســـام، البـــالغ مـــن العمـــر  ســـنة، وهـــو يحمـــل بفخـــر بيـــديه
المتسختين جائزته، علبة سجائر فارغة. ومن ثم شرع إبراهيم في تمزيقها قطعا صغيرة متساوية، ثم
وضعها إلى جانب عدة قطع أخرى وجدها في وقت سابق، لينجح في جمع رزمة كبيرة من البطاقات
في جيبه. وقد أخبرني أن هذه الأوراق هي نقوده وهو الآن قد أصبح غنيا جداً. في الحقيقة، يعتبر هذا

المشهد من إحدى الحالات التي لا تعرف فيها بصراحة ما إذا كان يجب عليك أن تضحك أو تبكي.

قضيت الليلة مستيقظا وأنا أنظر إلى السماء الصافية فوق المخيم أفكر في حل لهذه المشكلة، بينما
ترقــص الأكيــاس البلاســتيكية الســوداء والبيضــاء الطــائرة فــوق ســماء المخيــم وترتفــع وتنخفــض مثــل
أسراب الحمـام. أدركـت أنـه لا يسـعني المساعـدة في حـل هـذه المشكلـة. ولكنـني شعـرت أن الـوقت قـد
حـــان لـــدفن رؤوســـنا في الرمـــال والكـــف عـــن تضييـــع ســـنوات في تـــوجيه أصـــابع الاتهـــام لبعضنـــا
البعض، فنحــن في مأزق. لكــن الحيويــة المتجــددة الــتي يتســم بهــا الشعــب الفلســطيني وقــدرته علــى
المواجهة والتحدي، تحيل بأنه ربما يكون نبيل سالم على حق، ومن المرجح أنهم سيعدون إلى ديارهم.

المصدر: الإندبندنت
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